
دور علي علیھ السلام وتلامیذه في الفتوحات
ً فتح فارس والروم كان وعداً نبویا

 

بسم الله الرحمن الرحیم

     الشیخ علي الكوراني   

 

ث أمتھ ملك كسرى كان النبي صلى الله علیھ وآلھ یدعو الناس في مكة الى الإسلام ویخبرھم بأن الله تعالى وعده أن یورِّ

وقیصر ! فكل من قرأ سیرتھ صلى الله علیھ وآلھ یجد أن فتح فارس والروم كانا وعداً نبویاً من أول إعلان الدعوة ، وكان

ً المشركون یسخرون من ذلك! واستمر ھذا الوعد عنصراً ثابتاً في مراحل دعوتھ صلى الله علیھ وآلھ ، فكان برنامجاً إلزامیا

للسلطة الجدیدة بعد وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ ، أیاًّ كانت تلك السلطة .

ففي سنن البیھقي:7/283: (فوالذي نفس محمد بیده لیفتحن علیكم فارس والروم).

وفي الكافي:8/216: (عن أبي عبد الله علیھ السلام : لما حفر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الخندق مروا بكدیة فتناول

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المعول من ید أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أو من ید سلمان رضي الله عنھ فضرب بھا

ضربة فتفرقت بثلاث فرق ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : لقد فتح علي في ضربتي ھذه كنوز كسرى وقیصر ،

فقال أحدھما لصاحبھ : یعدنا بكنوز كسرى وقیصر وما یقدر أحدنا أن یخرج یتخلى) . ونحوه في سیرة ابن ھشام:2/365

وعندما جاءتھ رسالة تھدید من كسرى أخبره الله تعالى بأنھ سیقتلھ في الیوم الفلاني:

في سیرة ابن ھشام:1/45: (كتب كسرى إلى باذان : إنھ بلغني أن رجلا من قریش خرج بمكة یزعم أنھ بني فسر إلیھ

فاستتبھ ، فإن تاب وإلا فابعث إليَّ برأسھ ، فبعث باذان بكتاب كسرى إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، فكتب إلیھ رسول

صلى الله علیھ وسلم: إن الله قد وعدني أن یقتل كسرى في یوم كذا من شھر كذا ، فلما أتى باذان الكتاب توقف لینظر ، وقال:

إن كان نبیا فسیكون ما قال ، فقتل الله كسرى في الیوم الذي قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم . قال ابن ھشام: قتل على

یدي ابنھ شیرویھ).

و ھذا یدل ، على أن الإتجاه الى الفتوحات خطة نبویة وعقیدة معروفة عند المسلمین ، وأنھ كان من الواجب على أي سلطة

تأتي بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ أن تتبنى ھذ (الستراتیجیة) وتسیر فیھا .

 

 

دور علي علیھ السلام وشیعتھ في الفتوحات
 

في رأیي أن السلطة بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ خافت من حرب مسیلمة والأسود العنسي التي یسمونھا حروب الردة ، كما

خافت من التوجھ الى فتح بلاد فارس والشام ، وأن الذي دفعھا الى الفتوحات ھو علي علیھ السلام والذین قادوا أھم

الفتوحات ھم تلامیذه الفرسان ، الذین لم تعطھم السلطة مناصب قیادیة ، لكنھم كانوا القادة المیدانیین الذین خاضوا غمار

المعارك وحققوا الإنتصارات الواسعة ، كانوا من شیعة علي علیھ السلام وھم :



حذیفة بن الیمان ، وسلمان الفارسي ، وعمار بن یاسر ، وأبي ذر الغفاري ، وخالد بن سعید بن العاص الأموي وأخواه أبان

وعمرو ، وھاشم بن أبي وقاص الأموي المعروف بالمرقال وأولاده خاصة عبدالله وعتبة . وبریدة الأسلمي ، وعبادة بن

الصامت ، وأبي أیوب الأنصاري ، وعثمان بن حنیف وإخوتھ، وعبد الرحمن بن سھل الأنصاري، ومالك بن الحارث الأشتر

وإخوتھ ، وعدد من القادة النخعیین معھ ، وصعصعة بن صوحان العبدي وإخوتھ ، والأحنف بن قیس ، وحجر بن عدي

الكندي ، وعمرو بن الحمق الخزاعي ، وأبي الھیثم بن التیھان ، وجعدة بن ھبیرة ابن أخت أمیر المؤمنین علیھ السلام ،

والنعمان بن مقرن ، وبدیل بن ورقاء الخزاعي ، وجریر بن عبدالله البجلي ، ومحمد بن أبي حذیفة الأنصاري ، وأبي رافع

وأولاده ، والمقداد بن عمرو ، وواثلة بن الأسقع الكناني ، والبراء بن عازب ، وأبي أیوب الأنصاري ، وبلال بن رباح مؤذن

النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وعبدالله بن خلیفة البجلي ، وعدي بن حاتم الطائي ، وأبو عبید بن مسعود الثقفي ، وأبي الدرداء

.. ویلیھم: جاریة بن قدامة السعدي ، وأبي الأسود الدؤلي ، ومحمد بن أبي بكر ، والمھاجر بن خالد بن الولید.. وغیرھم من

القادة المیدانیین !

ولكل واحد من ھؤلاء الأبطال أدوار مھمة ، عتَّم علیھا إعلام الخلافة ورواتھا، وأبرزوا بدلھا أصحاب الأدوار الشكلیة أو

الثانویة أو المسروقة !

إني أدعو الباحثین خاصة في تاریخ الفتوحات الإسلامیة ، لأن یكشفوا ھذه الحقیقة الضخمة التي غطت علیھا حكومات

الخلافة القرشیة ، ورواتھا الذین كتبوا التاریخ بحبر الحكام .

 

 

علي علیھ السلام یشكو ظلامتھ وتعمد نسیان دوره في الفتوحات
 

تعامل علي وأھل البیت علیھم السلام مع الموجة القرشیة ضدھم بعد النبي صلى الله علیھ وآلھ بنبل رسالي ، ونفذوا ما

أمرھم بھ حبیبھم النبي صلى الله علیھ وآلھ ، وسجلوا صبراً لا نظیر لھ ، فكظموا غیظھم وصبَّروا أنصارھم ، وارتفعوا على

جراحھم ، فعملوا مخلصین في تسییر سفینة الإسلام وفتوحاتھ !

قال عليٌّ علیھ السلام في كتابھ إلى أھل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتھا: (أما بعد فإن الله سبحانھ بعث محمداً صلى

الله علیھ وآلھ وآلھ نذیراً للعالمین ، ومھیمناً على المرسلین ، فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده ، فوالله ماكان یلقى

وهُ عني من في روعي ولا یخطر ببالي أن العرب تزعج ھذا الأمر من بعده صلى الله علیھ وآلھ عن أھل بیتھ ولا أنھم مُنحَُّ

بعده ، (یقصد علیھ السلام أن ھذا كان أمراً غیرمعقول لایتصور) فما راعني إلا انثیال الناس على فلان یبایعونھ ، فأمسكت

یدي حتى رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام ، یدعون إلى محق دین محمد صلى الله علیھ وآلھ ! فخشیت إن لم أنصر

ً ، تكون المصیبة بھ عليَّ أعظم من فوت ولایتكم ، التي إنما ھي متاع أیام قلائل ، ً أوھدما الإسلام وأھلھ أن أرى فیھ ثلما

یزول منھا ما كان كما یزول السراب ، أوكما یتقشع السحاب ، فنھضت في تلك الأحداث ، حتى زاح الباطل وزھق ، واطمأن

الدین وتنَھَْنھَْ).( نھج البلاغة:3/118).

وقام أمیر المؤمنین علیھ السلام بمھتھ العظیمة في التخطیط والتوجیھ وغرس الثقة والقوة في نفوس القادة والجنود ، حتى

امتدت الدولة الإسلامیة فشملت إیران وبلاد الشام ومصر وغیرھا .



ولكن التاریخ الإسلامي نسب تلك الفتوحات الى أبي بكر وعمر وعثمان وخلفاء بني أمیة وتعمد أن یغطي على دور علي

علیھ السلام ، لذلك نراه یشكو ظلامتھ ویسجلھا للتاریخ :

قال شرح النھج:20/298: (قال لھ قائل: یا أمیر المؤمنین أرأیت لوكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ترك ولداً ذكراً قد بلغ

ً الحلم ، وآنس منھ الرشد ، أكانت العرب تسلم إلیھ أمرھا؟ قال: لا ، بل كانت تقتلھ إن لم یفعل ما فعلت ، ولولا أن قریشا

جعلت إسمھ ذریعة إلى الریاسة، وسلماً إلى العز والأمرة ، لما عبدت الله بعد موتھ یوماً واحداً، ولارتدت في حافرتھا ، وعاد

قارحھا جذعاً ، وبازلھا بكرًا ، ثم فتح الله علیھا الفتوح فأثرْت بعد الفاقة ، وتمولت بعد الجَھد والمخمصة، فحسن في عیونھا

ً ، وقالت: لولا أنھ حق لما كان كذا ، ثم ً ، وثبت في قلوب كثیر منھا من الدین ما كان مضطربا من الإسلام ما كان سمجا

نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا وحسن تدبیر الأمراء القائمین بھا، فتأكد عند الناس نباھة قوم وخمول آخرین، فكنا نحن

ممن خمل ذكره ، وخبت ناره ، وانقطع صوتھ وصیتھ ، حتى أكل الدھر علینا وشرب ، ومضت السنون والأحقاب بما فیھا ،

ومات كثیر ممن یعرف ، ونشأ كثیر ممن لا یعرف.

وما عسى أن یكون الولد لوكان ! إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم یقربني بما تعلمونھ من القرُْب للنسب واللحمة ، بل

للجھاد والنصیحة ، أفتراه لوكان لھ ولد ھل كان یفعل ما فعلت! وكذاك لم یكن یقَْرُب ما قرَُبْتُ ، ثم لم یكن عند قریش والعرب

سبباً للحظوة والمنزلة ، بل للحرمان والجفوة .

اللھم إنك تعلم أني لم أرد الأمرة ، ولا علو الملك والریاسة ، وإنما أردت القیام بحدودك ، والأداء

لشرعك ، ووضع الأمور في مواضعھا ، وتوفیر الحقوق على أھلھا والمضي على منھاج نبیك ، وإرشاد الضال إلى أنوار

ھدایتك ). انتھى

 

 

ثلاثة عناصر تشكل دور علي علیھ السلام في الفتوحات
 

ً العنصر الأول: في دور علي علیھ السلام في الفتوحات أن تلامیذه تصدوا لقیادة معاركھا ، حتى لو تعطھم السلطة دورا

القیادة العلیا . كما نرى في خالد بن سعید بن العاص وأبي ذر وحذیفة بن الیمان وھاشم المرقال والأشتر وحجر بن عدي

وغیرھم . وكل واحد منھم یحتاج الى دراسة خاصة .

أما العنصر الثاني: فھو أن عمر بن الخطاب بعد ھزیمة المسلمین في معركة الجسر مع القوات الإیرانیة ، أعطى علیاً علیھ

السلام الدور الأساسي في إدارة الفتوحات !

ذلك أن الفرس طمعوا في استرجاع المناطق التي فتحوھا ، وھي البصرة والكوفة والمدائن وجلولاء وخانقین وقسم من

الأھواز ، فاستجمعوا قواھم وجمعوا مائة وخمسین ألف مقاتل في نھاوند ، وقرروا أن یجتاحوا ھذه المناطق ثم یزحفوا الى

المدینة المنورة ، لاستئصال أصل دین العرب بزعمھم !

ً في أن الخلیفة عمر أطلق ید علي علیھ السلام في إدارة الفتوحات ، فقد روت المصادر أن عمر فھذه المرحلة كانت سببا

خاف خوفاً شدیداً ، فاستشار كبار الصحابة ، وعمل برأي علي علیھ السلام وأطلق یده في إدارة الفتح وإرسال القادة الذین

یختارھم ، فاختار النعمان بن مقرن ، فإن قتل فحذیفة ، فإن قتل فجریر بن عبدالله البجلي ، وكانت معركة نھاوند الفاصلة

التي قصمت قوة فارس!



قال ابن الأعثم في الفتوح:2/290: (ذكر كتاب عمار بن یاسر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنھما: بسم الله الرحمن

الرحیم ، لعبدالله عمر أمیر المؤمنین من عمار بن یاسر ، سلام علیك . أما بعد فإن ذا السطوات والنقمات المنتقم من أعدائھ

، المنعم على أولیائھ ، ھو الناصر لأھل طاعتھ على أھل الإنكار والجحود من أھل عداوتھ ، ومما حدث یا أمیر المؤمنین أن

أھل الري وسمنان وساوه وھمذان ونھاوند وأصفھان وقم وقاشان وراوند واسفندھان وفارس وكرمان وضواحي أذربیجان

روا علیھم أربعة من ملوك قد اجتمعوا بأرض نھاوند، في خمسین ومائة ألف من فارس وراجل من الكفار ، وقد كانوا أمَّ

الأعاجم ، منھم ذو الحاجب خرزاد بن ھرمز ، وسنفاد بن حشروا ، وخھانیل بن فیروز ن وشرومیان بن اسفندیار ، وأنھم قد

تعاھدوا وتعاقدوا وتحالفوا وتكاتبوا وتواصوا وتواثقوا ، على أنھم یخرجوننا من أرضنا ، ویأتونكم من بعدنا ، وھم جمع

عتید وبأس شدید ، ودواب فرَِهٌ وسلاح شاك ، وید الله فوق أیدیھم . فإني أخبرك یا أمیر المؤمنین أنھم قد قتلوا كل من كان

منا في مدنھم ، وقد تقاربوا مما كنا فتحناه من أرضھم ، وقد عزموا أن یقصدوا المدائن ، ویصیروا منھا إلى الكوفة ، وقد

والله ھالنا ذلك وما أتانا من أمرھم وخبرھم ، وكتبت ھذا الكتاب إلى أمیر المؤمنین لیكون ھو الذي یرشدنا وعلى الأمور یدلنا

، والله الموفق الصانع بحول وقوتھ ، وھو حسبنا ونعم الوكیل ، فرأي أمیر المؤمنین أسعده الله فیما كتبتھ . والسلام .

قال: فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ وقرأه وفھم ما فیھ وقعت علیھ الرعدة والنفضة ، حتى سمع

المسلمون أطیط أضراسھ ! ثم قام عن موضعھ حتى دخل المسجد وجعل ینادي: أین المھاجرون والأنصار ! ألا فاجتمعوا

رحمكم الله ، وأعینوني أعانكم الله ! ). انتھى .

وفي تاریخ الطبري:3/209: (وكتب إلیھ أیضاً عبد الله وغیره بأنھ قد تجمع منھم خمسون ومائة ألف مقاتل ، فإن جاؤونا

قبل أن نبادرھم الشدة ، ازدادوا جرأة وقوة... ثم نقل الطبري مشورة عمر للصحابة وقولھ: (أفمن الرأي أن أسیر فیمن قبلي

ومن قدرت علیھ ، حتى أنزل منزلا واسطاً بین ھذین المصرین فأستنفرھم ، ثم أكون لھم رداء حتى یفتح الله علیھم ویقضى

ما أحب ، فإن فتح الله علیھم أن أضربھم علیھم في بلادھم ولیتنازعوا ملكھم...؟

فقام طلحة ابن عبید الله وكان من خطباء أصحاب رسول الله(ص)فتشھد ثم قال: أما بعد یا أمیر المؤمنین فقد أحكمتك الأمور

وعجمتك البلایا واحتنكتك التجارب ، وأنت وشأنك وأنت ورأیك ، لا ننبو في یدیك ولا نكل علیك . إلیك ھذا الأمر فمرنا نطع

وادعنا نجب ، واحملنا نركب ، وأوفدنا نفد ، وقدنا ننقد ، فإنك ولي ھذا الأمر ، وقد بلوت وجربت واختبرت ، فلم ینكشف

شئ من عواقب قضاء الله لك إلا عن خیار . ثم جلس .

فعاد عمر فقال: إن ھذا یوم لھ ما بعده من الأیام فتكلموا . فقام عثمان بن عفان فتشھد وقال: أرى یا أمیر المؤمنین أن تكتب

إلى أھل الشأم فیسیروا من شأمھم ، وتكتب إلى أھل الیمن فیسیروا من یمنھم ، ثم تسیر أنت بأھل ھذین الحرمین إلى

المصرین الكوفة والبصرة ، فتلقى جمع المشركین بجمع المسلمین ، فإنك إذا سرت بمن معك وعندك ، قل في نفسك ما قد

تكاثر من عدد القوم ، وكنت أعز عزاً وأكثر... ثم جلس .

فعاد عمر فقال: إن ھذا یوم لھ ما بعده من الأیام فتكلموا . فقام علي بن أبي طالب فقال: أما بعد یا أمیر المؤمنین فإنك إن

أشخصت أھل الشأم من شأمھم سارت الروم إلى ذراریھم ، وإن أشخصت أھل الیمن من یمنھم سارت الحبشة إلى ذراریھم ،

وإنك إن شخصت من ھذه الأرض انتقضت علیك الأرض من أطرافھا وأقطارھا ، حتى یكون ما تدع وراءك أھم إلیك مما بین

یدیك من العورات والعیالات ! أقْرِرْ ھؤلاء في أمصارھم ، واكتب إلى أھل البصرة فلیتفرقوا فیھا ثلاث فرق: فلتقم فرقة لھم

في حرمھم وذراریھم ، ولتقم فرقة في أھل عھدھم لئلا ینتقضوا علیھم ، ولتسر فرقة إلى إخوانھم بالكوفة مدداً لھم . إن

الأعاجم إن ینظروا إلیك غداً قالوا ھذا أمیر العرب وأصل العرب ، فكان ذلك أشد لكلبھم وألبتھم على نفسك . وأما ما ذكرت



من مسیر القوم فإن الله ھو أكره لمسیرھم منك ، وھو أقدر على تغییر ما یكره . وأما ما ذكرت من عددھم ، فإنا لم نكن نقاتل

فیما مضى بالكثرة ولكنا كنا نقاتل بالنصر . فقال عمر: أجل والله لئن شخصت من البلدة لتنتقضن عليَّ الأرض من أطرافھا

وأكنافھا ، ولئن نظرت إلى الأعاجم لا یفارقن العرصة ، ولیمدنھم من لم یمدھم ولیقولن ھذا أصل العرب ، فإذا اقتطعتموه

اقتطعتم أصل العرب ). انتھى .

وفي نھج البلاغة:2/29: (وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسھ: إن ھذا الأمر لم یكن نصره ولا

خذلانھ بكثرة ولا قلة ، وھو دین الله الذي أظھره ، وجنده الذي أعده وأمده ، حتى بلغ ما بلغ وطلع حیث طلع . ونحن على

موعود من الله ، والله منجز وعده وناصر جنده .

ومكان القیم بالأمر مكان النظام من الخرز یجمعھ ویضمھ ، فإن انقطع النظام تفرق وذھب ، ثم لم یجتمع بحذافیره أبداً .

ً ، واستدر الرحى بالعرب ، وأصلھم والعرب الیوم وإن كانوا قلیلاً ، فھم كثیرون بالإسلام وعزیزون بالإجتماع ، فكن قطبا

دونك نار الحرب ، فإنك إن شخصت من ھذه الأرض انتقضت علیك العرب من أطرافھا وأقطارھا ، حتى یكون ما تدع وراءك

من العورات أھم إلیك مما بین یدیك !

إن الأعاجم إن ینظروا إلیك غداً یقولوا ھذا أصل العرب ، فإذا قطعتموه استرحتم ، فیكون ذلك أشد لكلبھم علیك وطمعھم فیك

. فأما ما ذكرت من مسیر القوم إلى قتال المسلمین ، فإن الله سبحانھ ھو أكره لمسیرھم منك ، وھو أقدر على تغییر ما یكره

. وأما ما ذكرت من عددھم فإنا لم نكن نقاتل فیما مضى بالكثرة ، وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة ).

ووصف ابن الأعثم في الفتوح:2/291، مشاورة عمر للصحابة فقال: (أیھا الناس: ھذا یوم غم وحزن فاستمعوا ما ورد عليَّ

من العراق ، فقالوا: وما ذاك یا أمیر المؤمنین؟ فقال: إن الفرس أمم مختلفة أسماؤھا وملوكھا وأھواؤھا وقد نفخھم

الشیطان نفخة فتحزبوا علینا ، وقتلوا من في أرضھم من رجالنا ، وھذا كتاب عمار بن یاسر من الكوفة یخبرني بأنھم قد

اجتمعوا بأرض نھاوند ، في خمسین ومائة ألف ، وقد سربوا عسكرھم إلى حلوان وخانقین وجلولاء ، ولیست لھم ھمة إلا

المدائن والكوفة ، ولئن وصلوا إلى ذلك فإنھا بلیة على الإسلام وثلمة لا تسد أبداً ، وھذا یوم لھ ما بعده من الأیام ، فا� الله

یا معشر المسلمین ! أشیروا عليَّ رحمكم الله ، فإني قد رأیت رأیاً ، غیر أني أحب أن لا أقدم علیھ إلا بمشورة منكم ، لأنكم

شركائي في المحبوب والمكروه .

ذكر ما أشار بھ المسلمون على عمر رضي الله عنھ:

وكان أول من وثب على عمر بن الخطاب وتكلم: طلحة بن عبید الله فقال: یاأمیر المؤمنین ، إنك بحمد الله رجل قد حنكتھ

الدھور وأحكمتھ الأمور وراضتھ التجارب في جمیع المقانب ، فلم ینكشف لك رأي إلا عن رضى ، وأنت مبارك الأمر میمون

النقیبة ، فنفذنا ننفذ ، واحملنا نركب ، وادعنا نجب .

قال: ثم وثب الزبیر بن العوام فقال: یا أمیر المؤمنین إن الله تبارك وتعالى قد جعلك عزاً للدین.... وبعد فأنت بالمشورة أبصر

من كل من في المسجد ، فاعمل برأیك فرأیك أفضل ، ومرنا بأمرك فھا نحن بین یدیك .

فقال عمر: أرید غیر ھذین الرأیین ، قال: فوثب عبد الرحمن بن عوف الزھري فقال: یا أمیر المؤمنین ، إن كل متكلم یتكلم

برأیھ ، ورأیك أفضل من رأینا ، لما قد فضلك الله عز وجل علینا ، وأجرى على یدیك من موعود ربنا ، فاعمل برأیك واعتمد

على خالقك ، وتوكل على رازقك وسر إلى أعداء الله بنفسك ، ونحن معك ، فإن الله عز وجل ناصرك بعزه وسلطانھ كما

عودك من فضلھ وإحسانھ .



فقال عمر: أرید غیر ھذا الرأي ، فتكلم عثمان بن عفان رضي الله عنھ فقال: یاأمیر المؤمنین إنك قد علمت وعلمنا أنا كنا

بأجمعنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله منھا بنبیھ محمد(ص)، وقد اختارك لنا خلیفة نبینا محمد ، وقد رضیك الأخیار

وخافك الكفار ، ونفر عنك الأشرار ، وأنا أشیر علیك أن تسیر أنت بنفسك إلى ھؤلاء الفجار بجمیع من معك من المھاجرین

والأنصار ، فتحصد شوكتھم وتستأصل جرثومتھم . فقال عمر رضي الله عنھ: وكیف أسیر أنا بنفسي إلى عدوي ولیس

بالمدینة خیل ولا رجل ، فإنما ھم متفرقون في جمیع الأمصار ؟

فقال عثمان: صدقت یا أمیر المؤمنین ، ولكني أرى أن تكتب إلى أھل الشام فیقبلوا علیك من شامھم ، وإلى أھل الیمن

فیقبلوا إلیك من یمنھم ، ثم تسیر بأھل الحرمین مكة والمدینة إلى أھل المصرین البصرة والكوفة ، فتكون في جمع كثیر

وجیش كبیر ، فتلقى عدوك بالحد والحدید والخیل والجنود .

قال فقال عمر: ھذا أیضاً رأي لیس یأخذ بالقلب ، أرید غیر ھذا الرأي .

قال: فسكت الناس ، والتفت عمر رضي الله عنھ إلى علي رضي الله عنھ فقال: یا أبا الحسن ! لم لا تشیر بشئ كما أشار

غیرك ؟

ذكر مشورة علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ:

قال: فقال علي: یا أمیر المؤمنین ، إنك قد علمت أن الله تبارك وتعالى بعث نبیھ محمداً صلى الله علیھ وآلھ ولیس معھ ثان

ولا لھ في الأرض من ناصر ولا لھ من عدوه مانع ، ثم لطف تبارك وتعالى بحولھ وقوتھ وطولھ ، فجعل لھ أعواناً أعز بھم

دینھ ، وشد أزره وشید بھم أمره ، وقصم بھم كل جبار عنید وشیطان مرید ، وأرى موازریھ وناصریھ من الفتوح والظھور

على الاعداء ما دام بھ سرورھم وقرت بھ أعینھم ، وقد تكفل الله تبارك وتعالى لاھل ھذا الدین بالنصر والظفر والاعزاز .

والذي نصرھم مع نبیھم وھم قلیلون ، ھو الذي ینصرھم الیوم إذ ھم كثیرون....

وبعد فقد رأیت قوماً أشاروا علیك بمشورة بعد مشورة فلم تقبل ذلك منھم ، ولم یأخذ بقلبك شئ مما أشاروا بھ علیك ، لأن

كل مشیر إنما یشیر بما یدركھ عقلھ ، وأعملك یا أمیر المؤمنین أنك إن كتبت إلى الشام أن یقبلوا إلیك من شامھم لم تأمن من

أن یأتي ھرقل في جمیع النصرانیة فیغیر على بلادھم ، ویھدم مساجدھم ، ویقتل رجالھم ، ویأخذ أموالھم ، ویسبي نساءھم

وذریتھم !

وإن كتبت إلى أھل الیمن أن یقبلوا من یمنھم ، أغارت الحبشة أیضاً على دیارھم ونسائھم وأموالھم وأولادھم ! وإن سرت

بنفسك مع أھل مكة والمدینة إلى أھل البصرة والكوفة ، ثم قصدت بھم قصد عدوك ، انتقضت علیك الأرض من أقطارھا

وأطرافھا ، حتى إنك ترید بأن یكون من خلفتھ وراءك أھم إلیك مما ترید أن تقصده ، ولا یكون للمسلمین كانفة تكنفھم ، ولا

كھف یلجؤون إلیھ ، ولیس بعدك مرجع ولا موئل ، إذ كنت أنت الغایة والمفزع والملجأ . فأقم بالمدینة ولا تبرحھا ، فإنھ

أھیب لك في عدوك ، وأرعب لقلوبھم ، فإنك متى غزوت الأعاجم بنفسك یقول بعضھم لبعض: إن ملك العرب قد غزانا بنفسھ

، لقلة أتباعھ وأنصاره ، فیكون ذلك أشد لكلبھم علیك وعلى المسلمین ، فأقم بمكانك الذي أنت فیھ ، وابعث من یكفیك ھذا

الأمر . والسلام .

قال: فقال عمر رضي الله عنھ: یا أبا الحسن ! فما الحیلة في ذلك وقد اجتمعت الأعاجم عن بكرة أبیھا بنھاوند في خمسین

ومائة ألف ، یریدون استئصال المسلمین؟

فقال لھ علي بن أبي طالب: الحیلة أن تبعث إلیھم رجلاً مجرباً قد عرفتھ بالبأس والشدة ، فإنك أبصر بجندك وأعرف برجالك

، واستعن با� وتوكل علیھ واستنصره للمسلمین ، فإن استنصاره لھم خیر من فئة عظیمة تمدھم بھا ، فإن أظفر الله



ً یلجؤون إلیھ وفئة المسلمین فذلك الذي تحب وترید ، وإن یكن الأخرى وأعوذ با� من ذلك ، تكون ردءا للمسلمین وكھفا

ینحازون إلیھا .

قال فقال لھ عمر: نعم ما قلت یا أبا الحسن ! ولكني أحببت أن یكون أھل البصرة وأھل الكوفة ھم الذین یتولون حرب ھؤلاء

الأعاجم ، فإنھم قد ذاقوا حربھم وجربوھم ومارسوھم في غیر موطن. قال فقال لھ علي رضي الله عنھ:

ً لھم یدفعون عن إن أحببت ذلك فاكتب إلى أھل البصرة أن یفترقوا على ثلاث فرق: فرقة تقیم في دیارھم فیكونوا حرسا

حریمھم . والفرقة الثانیة یقیمون في المساجد یعمرونھا بالأذان والصلاة لكیلا تعطل الصلاة ، ویأخذون الجزیة من أھل العھد

لكیلا ینتقضوا علیك . والفرقة الثالثة یسیرون إلى إخوانھم من أھل الكوفة . ویصنع أھل الكوفة أیضاً كصنع أھل البصرة ،

ثم یجتمعون ویسیرون إلى عدوھم ، فإن الله عز وجل ناصرھم علیھم ومظفرھم بھم ، فثق با� ولا تیأس من روح الله إِنَّھُ لا

ییَْأسَُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلا الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ .

قال: فلما سمع عمر مقالة علي كرم الله وجھھ ومشورتھ ، أقبل على الناس وقال: ویحكم ! عجزتم كلكم عن آخركم أن تقولوا

كما قال أبو الحسن ! والله لقد كان رأیھ رأیي الذي رأیتھ في نفسي ، ثم أقبل علیھ عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فقال: یا

أبا الحسن ! فأشر عليَّ الآن برجل ترتضیھ ویرتضیھ المسلمون أجعلھ أمیراً ، وأستكفیھ من ھؤلاء الفرس .

فقال علي رضي الله عنھ: قد أصبتھ ، قال عمر: ومن ھو ؟ قال: النعمان بن مقرن المزني ، فقال عمر وجمیع المسلمین:

أصبت یا أبا الحسن ! وما لھا من سواه . قال: ثم نزل عمر رضي الله عنھ عن المنبر ودعا بالسائب بن الأقرع بن عوف

الثقفي فقال: یا سائب ! إني أرید أن أوجھك إلى العراق فإن نشطت لذلك فتھیأ ، فقال لھ السائب: ما أنشطني لذلك...). انتھى

.

أما العنصر الثالث: فھو دور أمیر المؤمنین علیھ السلام في استكمال الفتوحات في خلافتھ بالرغم من ثلاثة حروب داخلیة

فتحوھا علیھ ! وقد سجل التاریخ منھا فتح قسم من إیران كان مستعصیاً ، وفتح قسم من الھند :

أمیر المؤمنین علیھ السلام یرتب وضع البصرة ویواصل فتح إیران والھند

في تاریخ الیعقوبي:2/183: (ولما فرغ من حرب أصحاب الجمل ، وجھ جعدة بن ھبیرة بن أبي وھب المخزومي إلى

خراسان) .

وفي شرح نھج البلاغة:18/308: (ھبیرة بن أبي وھب ، كان من الفرسان المذكورین ، وابنھ جعدة بن ھبیرة ، وھو ابن

أخت علي بن أبي طالب ، أمھ أم ھاني بنت أبي طالب ، وابنھ عبد الله بن جعدة بن ھبیرة ، ھو الذي فتح القھندر وكثیراً من

خراسان ، فقال فیھ الشاعر:

لولا ابن جعدةَ لم تفُتح قھندركم ولا خراسانُ حتى ینفخ الصور . انتھى.

أقول: في معجم البلدان:4/419 ، وصحاح الجوھري:1/433: قھندز بالزاي .

وقال الطبري في تاریخھ:4/46: (فانتھى إلى أبر شھر وقد كفروا وامتنعوا فقدم على علي فبعث خلید بن قرة الیربوعي

فحاصر أھل نیسابور حتى صالحوه وصالحھ أھل مرو ، وأصاب جاریتین من أبناء الملوك نزلتا بأمان فبعث بھما إلى علي

فعرض علیھما الإسلام وأن یزوجھما ، قالتا زوجنا ابنیك فأبى ، فقال لھ بعض الدھاقین إدفعھما إليَّ فإنھ كرامة تكرمني بھا ،

فدفعھما إلیھ فكانتا عنده یفرش لھما الدیباج ویطعمھما في آنیة الذھب ، ثم رجعتا إلى خراسان ). انتھى .

وقال ابن خیاط في تاریخھ ص143، في حوادث سنة36: (وفیھا ندب الحارث بن مرة العبدي(من البحرین)الناس إلى غزو

الھند ، فجاوز مكران إلى بلاد قندابیل ووغل في جبال الفیقان ...) .



وفي فتوح البلدان للبلاذري:3/531: (فلما كان آخر سنة ثمان وثلاثین وأول سنة تسع وثلاثین في خلافة علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ ، توجھ إلى ذلك الثغر الحارث بن مرة العبدي متطوعاً بإذن علي ، فظفر وأصاب مغنماً وسبیاً ، وقسم في یوم

واحد ألف رأس ). انتھى .

نماذج من أدوار تلامیذ علي علیھ السلام في الفتوحات !

سلمان في فتح الأھواز وإسلام الھرمزان ، وفتح المدائن ، وبقیة إیران ،

حجر بن عدي في القادسیة والمدائن وجلولاء ، وأرمینیة ، وبیروت .

عمار بن یاسر في فتح العراق وفارس .

ھاشم المرقال في جلولاء وخانقین وغیرھا .

خالد بن سعید بن العاص وإخوتھ في فتح الشام

الأشتر في القادسیة والیرموك .

أبو ذر في فتح الشام وقبرص ومصر .

حذیفة في القادسیة وفتوح العراق وفارس وأرمینیة .

محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذیفة في معركة ذات الصواري مع الروم .

رأیت روایة ألفتتني ، لأنھا تدل على أن أبا ذر رحمھ الله كان موجوداً في فتح الشام ، فتتبعت خیوطھا ، ففتحت عليَّ باباً

وكشفت لي حقائق عن الفتوحات الإسلامیة ، تخالف روایات الحكومات الرسمیة ما ھو مشھور غیر أن

قال القاضي النعمان في شرح الأخبار:2/156: (غزا یزید بن أبي سفیان بالناس وھو أمیر على الشام ، فغنموا وقسموا

الغنائم ، فوقعت جاریة في سھم رجل من المسلمین وكانت جمیلة ، فذكرت لیزید فانتزعھا من الرجل ! وكان أبو ذر یومئذ

بالشام ، فأتاه الرجل فشكا إلیھ واستعان بھ على یزید لیرد الجاریة إلیھ ، فانطلق إلیھ معھ وسألھ ذلك فتلكأ علیھ ! فقال لھ

أبو ذر: أما والله لئن فعلت ذلك ، لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إن أول من یبدل سنتي رجل من بني أمیة ،

ثم قام ! فلحقھ یزید فقال لھ: أذكرك الله عز وجل أنا ذلك الرجل؟! قال: لا . فرد علیھ الجاریة). انتھى .

وفي سیر أعلام النبلاء:1/329 ، وتاریخ دمشق:65/250: (فوقعت جاریة نفیسة في سھم رجل فاغتصبھا یزید) . انتھى .

وقد روت ھذا الحدیث أكثر مصادرھم ، وغطى أكثرھا على آل أبي سفیان ، فلم یذكروا أن مناسبة الحدیث غصب ابن أبي

سفیان للجاریة ، وقد رأیت في آخر الفصل السابق تصحیح الألباني للحدیث ، دون أن یذكر مناسبتھ ! كما أنھم لم یذكروا

ً عن سلوك أخیھ معاویة ، لكنھ كان في جوه ! وممن غطى على بني أمیة وحاول تكذیب الروایة بخاري ، فقال في شیئا

تاریخھ:1/45: (كان أبو ذر بالشام وعلیھا یزید بن أبي سفیان فغزا الناس فغنموا...وھنا بتر بخاري القصة ، وقال:

(والمعروف أن أبا ذر كان بالشام زمن عثمان وعلیھا معاویة ومات یزید في زمن عمر ، ولا یعرف لأبي ذر قدوم الشام زمن

عمر). انتھى. وإن أحسنا الظن ، فالبخاري غیر مطلع ، وإلا فھو متعصب لبني أمیة !

وقد روى ابن كثیر في النھایة:8/254، قصة ھذه الجاریة ، ثم قال: (وكذا رواه البخاري في التاریخ وأبو یعلى عن محمد بن

المثنى ، عن عبد الوھاب ، ثم قال البخاري: والحدیث معلول ولانعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب).

أقول: لكن بخاري لم یروھا كاملة ، ولا قال كما نقل عنھ ابن كثیر !

یدل الحدیث المتقدم على أن أبا ذر رضوان الله علیھ شارك في فتح الشام ، وكان لھ نفوذ على قادة جیش الفتح ! وھو ما

تحرص مصادر دولة الخلافة على إخفائھ ، حتى لاتنُسب الفتوحات الى شیعة علي علیھ السلام ، وحتى لایظھر انحراف



خلفائھا وأمرائھا ، وإدانة الصحابة الأجلاء لھم !

إني أدعو الباحثین خاصة في تاریخ الفتوحات الإسلامیة ، لأن یفتحوا الباب على ھذه الحقیقة الضخمة التي غطت علیھا

حكومات الخلافة القرشیة ، والتي یشكو علي علیھ السلام من ظلامتھا !

 

 

دور أبي ذر رحمھ الله في الفتوحات
 

ودور أبي ذر رحمھ الله في الفتوحات واحدٌ مما طمسھ تاریخ الخلافة الرسمي! فقد صوروا أبا ذر رحمھ الله كأنھ بدوي ساذج

متزمت سئ الخلق ، وكأنھ صغیر الجثة ضعیف البنیة عن الجھاد ! بینما نطقت ثنایا مصادرھم بالحقائق ، وأنھ كان رجلاً

ً رضي الله عنھ وكان زاھداً متقللاً من الدنیا...وكان قوالاً ً ! (وكان أبو ذر طویلاً عظیما ً ذكیا جسیماً طویلاً ، وقائداً شجاعا

بالحق).(تھذیب الأسماء للنووي:2/513).

(وكان أبو ذر طویلاً عظیماً) . (أسد الغابة:5/188 ، ومستدرك الحاكم:3/51) .

(رجلاً طویلاً آدم أبیض الرأس واللحیة). (الطبقات:4/230) .

(فجلس... فرجف بھ السریر ، وكان عظیماً طویلاً) (سیر أعلام النبلاء للذھبي:2/69).

وكان لھ فرس أصیل یقال لھ: الأجدل . (أنساب الخیل لابن الكلبي ص 6، وأسماء خیل العرب وفرسانھا لابن الأعرابي ص

2). ومضافاً الى الروایة المتقدمة في استنكاره على الأمیر الأموي لغصبھ الجاریة التي تدل على أنھ كان في فتح الشام(سیر

أعلام النبلاء:1/329 ، وتاریخ دمشق:65/250) ،

فقد قالت روایة الواقدي في فتوح الشام:2/254: (ثم حمل من بعده العباس بن مرداس ، ثم من بعده أبو ذر الغفاري ، ثم

تبارد المسلمون بالحملة ، فلما رأى الروم ذلك ایقظوا أنفسھم في عددھم وعدیدھم وتظاھروا البیض والدرع ، ولم یزل القتال

بینھم حتى توسطت الشمس في قبة الفلك).

ره على خمسمائة فارس ، وسلمھ الرایة فتوجھ وھو وقال الواقدي أیضاً:2/583: (ثم استدعى من بعده أبا ذر الغفاري ، وأمَّ

یقول:

سأمضي للعداة بلا اكتئاب وقلبي للِّقا والحرب صابي

وإن صال الجمیع بیوم حرب لكان الكلُّ عندي كالكلاب

أذلھمُ بأبیض جوھريٍّ طلیقِ الحدِّ فیھم غیرُ آبي) .انتھى .

بل تدل عدة روایات كما یأتي على أن أبا ذر رحمھ الله سكن الشام من أول حكم عمر ، للمشاركة في الفتوحات ، وعاد منھا

ً في زمن عثمان ، ثم نفاه الیھا عثمان لمدة سنة ، ثم أعاده ونفاه الى الربذة فبقي فیھا سنتین أو أكثر حتى توفي غریبا

سنة32 ھجریة . وھذا یعني أنھ قضى نحو عشرین سنة في الشام .

غ فرسھ ویروِّضھ ، فسألوه عن حبھ لھ فقال: (لیس أما دور أبي ذر في فتح مصر فقد روت أكثر مصادر الحدیث أنھ كان یمرِّ

من لیلة إلا والفرس یدعو فیھا ربھ فیقول: رب إنك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي في یده ، اللھم فاجعلني أحب إلیھ من

أھلھ وولده ، فمنھا المستجاب ومنھا غیر المستجاب ، ولا أرى فرسي ھذا إلا مستجاباً). رواه أحمد:5/162، و170،

والنسائي:6/223، وفي الكبرى:3/36 ، والبیھقي في سننھ:6/330 ، وعلل أحمد بن حنبل:3/404 ، وعلل



الدارقطني:6/266 ، وسنن سعید بن منصور:2/204، والعظمة لأبي الشیخ:5/1780، وحلیة الأولیاء:8 /387 ،

والفردوس بمأثور الخطاب:4/53 ، وتفسیر ابن كثیر:2/334 ، والفروسیة لابن قیم الجوزیة ص130، وكنز

العمال:6/321 ...الخ. روتھ ھذه المصادر وغیرھا ولم تذكر مناسبتھ مع أنھ حدیث نبوي ! إلا ثلاثة منھا كشفت ربما عن

غیر قصد دور أبي ذر في فتح مصر !

قال السیوطي في الدر المنثور:3/197: (وأخرج أبو عبیدة في كتاب الخیل عن معاویة بن خدیج ، أنھ لما افتتحت مصر كان

ً لھ غون فیھا خیولھم ، فمر معاویة(یقصد ابن حدیج التمیمي)بأبي ذر رضي الله عنھ وھو یمرغ فرسا لكل قوم مراغة یمرِّ

فسلم علیھ ووقف ، ثم قال: یا أبا ذر ما ھذا الفرس؟ قال فرس لي ، لا أراه الا مستجاباً ! قال: وھل تدعو الخیل وتجاب ؟

قال: نعم ، لیس من لیلة إلا والفرس یدعو فیھا ربھ فیقول: رب إنك سخرتني لابن آدم وجعلت رزقي في یده ، اللھم فاجعلني

أحب إلیھ من أھلھ وولده ، فمنھا المستجاب ومنھا غیر المستجاب ، ولا أرى فرسي ھذا إلا مستجاباً). (وحیاة الحیوان

للدمیري ص930). وفي نھایة الإرب: ص2036: (لما نزل المسلمون مصر كانت لھم مراغة للخیل ، فمر حدیج بن صومي

بأبي ذر رضي الله عنھ وھو یمرغ فرسھ الأجدل ، فقال...)

وأما دوره في فتح قبرص ، فقال البلاذري في فتوح البلدان:1/182: (لما غُزیتَ قبرس الغزوة الأولى ، ركبت أم حرام بنت

ملحان مع زوجھا عبادة بن الصامت ، فلما انتھوا إلى قبرس خرجت من المركب وقدمت إلیھا دابة لتركبھا فعثرت بھا فقتلتھا

، فقبرھا بقبرس یدعى قبر المرأة الصالحة .

قالوا: وغزا مع معاویة أبو أیوب خالد بن زید بن كلیب الأنصاري ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر الغفاري ، وعبادة بن الصامت ،

وفضالة بن عبید الأنصاري ، وعمیر بن سعد بن عبید الأنصاري ، وواثلة بن الأسقع الكناني ، وعبد الله بن بشر المازني ،

وشداد بن أوس بن ثابت ، وھو ابن أخي حسان بن ثابت ، والمقداد ، وكعب الحبر بن ماتع ، وجبیر بن نفیر الحضرمي).

انتھى .

أقول: حشروا إسم كعب الأحبار معھم ، لإعطائھ لقب المسلم المجاھد ! وكذلك حشروا إسم معاویة بعبارة مبھمة فیھا

تدلیس(وغزا مع معاویة) ، مع أن تاریخ كعب ومعاویة لم یسجل أنھما حملا سلاحاً وحاربا یوماً ، أو غزیا حتى لمرة واحدة

! ولذا قال في الإستیعاب:4/1931: (ویقال إن معاویة غزا تلك الغزاة بنفسھ ، ومعھ أیضاً امرأتھ فاختة بنت قرظة ). انتھى

.

ویشیر النص التالي الى أن معاویة كان ینتظر الجیش في الساحل بطرسوس!

ففي مسند الشامیین للطبراني:2/73 ، عن جبیر بن نفیر قال: (أخرج معاویة غنائم قبرس إلى الطرسوس من ساحل حمص

، ثم جعلھا ھناك في كنیسة یقال لھا كنیسة معاویة ، ثم قام في الناس فقال: إني قاسم غنائمكم على ثلاثة أسھم: سھم لكم ،

وسھم للسفن ، وسھم للقبط ، فإنھ لم یكن لكم قوة على غزو البحر إلا بالسفن والقبط . فقام أبو ذر فقال: بایعت رسول الله

على أن لا تأخذني في الله لومة لائم: أتقسم یا معاویة للسفن سھماً وإنما ھي فیؤنا ، وتقسم للقبط سھماً وإنما ھم أجراؤنا ،

فقسمھا معاویة على قول أبي ذر) . (ونحوه في:2/120 ، وتاریخ دمشق:66/193 ، وحلیة الأولیاء:5/134) .

أما البخاري فروى الحدیث بدون ذكر أبي ذر ، ولا أبي أیوب ، ولا غیرھما من الصحابة ! لأن غرضھ فقط أن یمدح معاویة

بأنھ أول من ركب البحر للغزو ، ویروي حدیثاً یحتمل أن یكون مدحاً لمعاویة !

قال بخاري في:3/203: (أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي(ص)یوماً قریباً مني ثم استیقظ یتبسم ، فقلت ما أضحكك ؟ قال

أناس من أمتي عرضوا على یركبون ھذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة ! قالت: فادع الله أن یجعلني منھم ، فدعا لھا ،



ثم نام الثانیة ففعل مثلھا ، فقالت مثل قولھا فأجابھا مثلھا ، فقالت ادع الله أن یجعلني منھم فقال أنت من الأولین ! فخرجت

مع زوجھا عبادة بن الصامت غازیاً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاویة ، فلما انصرفوا من غزوھم قافلین فنزلوا الشام

، فقربت إلیھا دابة لتركبھا ، فصرعتھا فماتت) . انتھى. وقد صحح ابن حجر وغیره خطأ البخاري في روایتھ ولم یذكروا

معاویة ! قال في تھذیب التھذیب:12/411: (والصحیح العكس ، فقد قال غیر واحد وثبت غیر واحد أنھا خرجت مع زوجھا

عبادة في بعض غزوات البحر ، وماتت في غزاتھا وَقصََتھْا بغلتھا عندما نقلوا ، وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر في

زمن معاویة في خلافة عثمان . زاد أبو نعیم الأصبھاني وقبرت بقبرس . قلت: والإسماعیلي في مستخرجھ عن الحسن بن

سفیان عن ھشام بن عمار قال: رأیت قبرھا ووقفت علیھا بقبرس). (ونحوه في صحیح ابن حبان:10/468 ، وطبقات ابن

سعد:8/435 ، ورجال صحیح البخاري للكلاباذي:2/851 ، وتاریخ دمشق:70/217، وغیرھا . وفي تھذیب

التھذیب:12/82: ركبتْ البحر عام قبرس ، مع ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة ، منھم أبو ذر ).

أقول: یصعب تصدیق حدیث بنت ملحان وأمثالھ ، الذي یذكر أن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان یزورھا كأنھا والدتھ أو خالتھ

، وینام في بیتھا ویرى رؤیة تتعلق بھا !

وأنھا كانت تفلي رأسھ كابنھا أو أخیھا ، وكأن رأس النبي صلى الله علیھ وآلھ فیھ قمل كرؤوس رجالھم !

 


